
فتح مكة والمدينة لغير المسلمين.. هل هي
مسألة وقت؟
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في الـــ من مايو/آيــار الحــاليّ تــداول عــدد مــن رواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي صــورًا تكشــف تغــيرًا
واضحًا في صياغة اللوحات الإرشادية المؤدية إلى المدينة المنورة، فقد أزيلت عبارة “للمسلمين فقط”

التي كانت تتعلق بمنع دخول المدينة لغير المسلمين، واستبدلت بعبارة أخرى “حدود الحرم”.

الصـور المنشـورة أثـارت العديـد مـن التسـاؤلات عن مسـتقبل المدينـة المقدسـة الـتي تحتضـن قـبر النـبي
عليــه السلام ومســجده وعــشرات المــآثر النبويــة، الــتي كــانت تعتــبر الديانــة الإسلاميــة شرطًــا أساســيًا

للدخول على غرار مكة المكرمة، فضلاً عن تأثير ذلك على قيمتها ومكانتها الروحية لدى المسلمين.

البعـض تعامـل مـع الأمـر علـى أنـه تحـرك يـأتي في إطـار سـياسة انفتـاح المملكـة علـى الثقافـات الأخـرى،
وهـي الإستراتيجيـة الـتي وضـع ولي العهـد، محمد بـن سـلمان، لبناتهـا الأولى منـذ  سـنوات، في محاولـة
لتقديم صورة جديدة لنفسه، كونه الأمير الإصلاحي القادم من بعيد ليطمئن الغرب بشأن المخاوف

التي تساوره حيال ما يسميه “التشدد الديني”.

الإعلام السعودي حاول تبرير ما حدث بالإشارة إلى أن الحظر التاريخي لغير المسلمين مفروض فقط
على حدود الحرم المدني، حيث دُفن النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من صحابته وعائلته، أما بقية
مناطق المدينة فيمكن دخولها من الجميع، مستشهدًا بعدد من المناطق المفتوحة أمام غير المسلمين

منها العلا وينبع ومهد الذهب.
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وبعيـدًا عـن الموقـف الشرعـي مـن هـذه الخطـوة، فـإن إزالـة تلـك العبـارة الشهـيرة، ذات المغـزى الـديني
والمجتمعــي، بعــد عــشرات الســنين مــن الإبقــاء عليهــا، والتخلــي عــن خصوصــية المدينــة وفتحها أمــام

الجميع، رسالة تحمل الكثير من الدلالات وتجعل الباب مفتوحًا أمام خطوات شبيهة.

تغيير صياغة اللوحات الإرشادية على طريق المدينة المنورة في المملكة العربية
السعودية من اللافتة الحمراء المكتوب عليها ( للمسلمين فقط) لتصبح لافتة
باللون الأخضر التقليدي مكتوب عليها ( إلى حد الحرم). ويُفهم من ذلك أن

كل المناطق متاحة لغير المسلمين عدا حدود الحرم فقط.
pic.twitter.com/dd7SZmHLbQ

ahmed elbaz (@ahmedelbaz25) May 4, 2021 —

البداية
إرهاصــات هــذه الخطــوة تعــود إلى عــام  حين دعــت الســعودية عــددًا مــن مــواطني  دولــة
يارة مناطقها التراثية، غالبيتهم دول غير مسلمة، كإحدى إستراتيجيات الترويج السياحي والتعريف لز
بمقومات المملكة، لكن كانت هناك معضلة، كيف يمكن لهؤلاء دخول المناطق التراثية بالمدينة على

سبيل المثال؟

اللوحات الإرشادية التي كانت موضوعة وقتها كانت تخصص طرقًا محددةً للمسلمين فقط وأخرى
يــق يــق المســموح بــه لغــير المســلمين يطلــق عليــه في القــديم “طر مفتوحــة أمــام الجميــع، وكــان الطر

الخواجات” ويقود إلى خا حدود الحرم النبوي بمسافة قدرها الفقهاء بنحو  كيلومترات.

ومــن هنــا بــدأ الحــديث عــن الصــورة الســلبية الــتي يمكــن أن تصــدرها تلــك العلامــات الــتي تخصــص
مناطق معينة لا يجوز دخولها إلا للمسلمين، وضرورة إعادة النظر في تلك اللوائح والتنظيمات التي
تحدد هذا الأمر، من أجل تصحيح الصورة المشوهة عن المملكة والاتهامات التي تتعرض لها بدعوى

التشدد والتطرف الديني.

ثلة من الباحثين الليبراليين العرب وبعض الداعمين لهم داخل المملكة بدأوا في الترويج لضرورة إزالة
يــزًا لــروح التسامــح الــذي تنشــده الســعودية في الســنوات الأخــيرة، وعليــه جــاءت تلــك اللوحــات، تعز

الفتاوى والآراء الدينية من كبار العلماء بجواز دخول المدينة لغير المسلمين.

خلال السنوات الأخيرة منذ تولي ابن سلمان مقاليد الأمور الفعلية عقب
الإطاحة بولي العهد السابق، محمد بن نايف، شهدت المملكة تغييرات اجتماعية
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خطيرة وإصلاحات أثارت الكثير من الجدل

فهــا هــو الداعيــة الســعودي صالــح المغــامسي، يــرى أن منــع دخــول غــير المســلمين للمدينــة ليــس مــن
يًـا لأسـباب قديمـة، بعضهـا لم قواعـد الشريعـة الإسلاميـة، بـل أمر مسـتحدث لا يعـدو كـونه تنظيمًـا إدار
يعد موجودًا اليوم، قائلاً في حديث له “لم يقل أحد فيما أعلم أنه لا يجوز دخول غير المسلمين المدينة،
لأنه لا يوجد دليل منع”، الرأي ذاته ذهب إليه عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، الذي
أجاب عن سؤال بشأن حكم دخول غير المسلم حرم المدينة، بالقول: “لا باس أن يدخلوا، إنما منعوا

من الدخول في الحرم المكي”.

كما استدعى أنصار هذا التوجه فتاوى سابقة لعلماء المملكة الراحلين، منهم فتوى الشيخ محمد ابن
عثيمين في الفروق بين حرم مكة والمدينة، حيث قال: “سادسًا: تحريم دخوله من الكافر والمشرك،
فلا يجـوز أن يقـرب المشركـون المسـجد الحـرام، بخلاف المدينـة فإنـه يجـوز أن يـدخلها الكـافر، وقـد مـات

النبي – صلى الله عليه وسلم – ودرعه مرهونة عند يهودي في نفس المدينة”.

يـز ابـن بـاز في كتـابه “مجمـوع الفتـاوى” حين كذلـك فتـوى مفـتي السـعودية الأسـبق الشيـخ عبـد العز
قال: “لا ح في دخول الكافر المسجد إذا كان لغرض شرعي وأمر مباح، كأن يسمع الموعظة أو يشرب
ــــزل بعــــض الوفــــود الكــــافرة في ــــه وســــلم أن ــــك، لأن النــــبي صــــلى الله علي ــــاء أو نحــــو ذل مــــن الم
مســجده، ليشاهدوا المصلين ويســمعوا قراءتــه وخطبتــه عليــه الصلاة والسلام، وليــدعوهم إلى الله

من قريب، ولأنه ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد لما أتي به إليه أسيرًا”.

الأمير المنفتح
تيار ليس بالقليل بدأ في الترويج إلى أن إنهاء ممارسة عشرات العقود من منع غير المسلمين دخول
المدينـة خطـوة تحسـب لـولي العهـد الـذي اسـتطاع في وقـت قصـير أن يطـوع الـدعوة بمـا تنسـجم مـع
التسامـح الـديني والانفتـاح علـى العـالم، وهـي الفلسـفة الـتي تقـوم عليهـا عالميـة الإسلام، وفـق معتقـد

أنصار هذا التيار.

خلال الســنوات الأخــيرة منــذ تــولي ابــن ســلمان مقاليــد الأمــور الفعليــة عقــب الإطاحــة بــولي العهــد
السابق، محمد بن نايف، شهدت المملكة تغييرات اجتماعية خطيرة، وإصلاحات أثارت الكثير من الجدل،

كونها تهدم المرتكزات الوطنية التي استندت إليها البلاد منذ نشأتها.

فتح المدينة أمام غير المسلمين لن تكون الخطوة الأخيرة التي يخطوها ابن
كيد صورته الإصلاحية الانفتاحية لمخاطبة ود الغرب، الأمر ربما سلمان لتأ

يتجاوز ذلك إلى المقدسات، سواء في مدينة الرسول أو مكة المكرمة



نجح الأمير الشاب خلال الأعوام الثلاث الأخيرة تحديدًا، في تقليم أظافر المؤسسة الدينية المتمثلة في
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في السابق، فأعاد هيكلتها و“
بكبـار العلمـاء والمشـايخ في السـجون والمعتقلات، ووضـع علـى رأس الهيئـة مـن يضمـن ولاءهـم وعـدم

خروجهم عن السياق العام الذي رسمه بنفسه.

الإصلاحات وإن كان ظاهرها السماح للنساء بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم وفتح دور
السينما والسماح بإقامة الحفلات الغنائية الصاخبة وتقزيم دور ونفوذ الهيئة الدينية، إلا أنها تحمل
في مضمونها رسالة أعمق من ذلك، فالأمير الذي يتعرض لانتقادات داخلية وإقليمية ودولية حادة،
يريد أن يرسم صورة تجميلية له، على أمل أن تمحو معها آثار الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها في

.الداخل والخا

متى تفتح مكة أبوابها لغير المسلمين؟
بات واضحًا أن ابن سلمان يتعامل مع حكم المملكة بطريقة ميكافيللية بحتة، فكل الطرق مباحة،
ولا ح في تقديم التنازلات، حتى لو كان ذلك على حساب مكانة البلاد إقليميًا ودوليًا، فالكرسي هو
الغاية التي تُبرر لأجلها الوسائل كافة، ومن ثم فالحديث عن الثوابت درب من الخيال في عقيدة ولي

العهد الجديدة.

استمدت السعودية ثقلها الدولي من كونها بلاد الحرمين وعاصمة المسلمين “السنة تحديدًا”، كما
ــه” ــة ميزان ــة العــالم الإسلامــي” و”رمان ــر أنهــا “قبل كــان يعــزف الكثــير مــن حكامهــا وعلمائهــا علــى وت

“وكان شيوخها قبلة طلاب العلم من كل بلدان العالم الإسلامي.

لكـن الوضـع لم يعـد كمـا كـان، إذ أطـاح ابـن سـلمان بتلـك المرتكـزات، فقـزم المؤسـسة الدينيـة، أحـد أبـرز
أضلاع المملكة، وضرب بجدران المحافظة والتدين عرض الحائط، هذا بخلاف تورطه في بحار من دماء
المسلمين التي سالت بسبب سياساته، سواء في الداخل عبر ملاحقة المعارضين له كما هو الحال مع

جمال خاشقجي، أم في الخا كما هو الوضع في اليمن.

وأمــام تلــك الأجــواء السوداويــة لم يجــد الأمــير الطــامع في الكــرسي حرجًــا في مواصــلة الســير في هــذا
الاتجاه، بهدف تقديم أوراق اعتماده لدى حكومات الغرب، ففتح خزائن المملكة أمام إدارة الرئيس
الأمريـكي السـابق دونالـد ترامـب لحمـايته مـن الانتقـادات والملاحقـات الموجهـة ضـده، وهـا هـو اليـوم
يواصل تقديم قرابين الولاء والطاعة للحاكم الجديد الذي كشر عن أنيابه مبكرًا، فوضع ولي العهد في

ير للدفاع وليس حاكمًا فعليًا للبلاد كما كان يتعامل سلفه. حجمه كوز

كيـد صورته فتـح المدينـة أمـام غـير المسـلمين لـن تكـون الخطـوة الأخـيرة الـتي يخطوهـا ابـن سـلمان لتأ
الإصلاحيــة الانفتاحيــة لمخاطبــة ود الغــرب، الأمــر ربمــا يتجــاوز ذلــك إلى المقــدسات، ســواء في مدينــة

الرسول أم مكة المكرمة، في ظل منظومة دينية تدعم كل تحركاته وتصبغها بصبغتها الدينية.
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